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الوه سمي ناكما 


د. محمد بن علي السكاكر 
كلية العلوم العربية والاجتماعية 


هو 


مقدم4: 

لقد مرت منطقة نجد فى تاريخها الحديث بالعديد من 
الأحداث الكبيرة التي كان لها تأثير بارز على مسارها السياسي 
والحضاري.؛ وهى فى غالبها أحداث داخلية ليعدها عن الآطماع 
الاستعمارية الأجنبية. 

فقد كان مجتمع هذه المنطقة يتكون من شقين: حاضرة 
وبادية. وكانت زعامة الحاضرة والبادية لشيوخ الأسر الكبيرة 
منزلة ومكانة؛ وتكون إمّا وراثية:؛ أو يوصل إليها عن طريق 
القوة(١)‏ . وتختلف علاقة المأمور بأميرمٍ تبعًا لاختلاف طريقة 
الوصول إلى الإمارة, وهذا يفسر لنا شيكًا من أسياب اضطراب 
الحياة السياسية فى منطقة نجد. 

أمّا من الناحية الاقتصادية فإن البدو يعتمدون على الثروة 
الحيوانية ومنتجاتهاء وبعضهم يعتمد على الغزو والسلبء وأمًا 

)١(‏ مؤلف مجهول. لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ تحقيق 


عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ: الرياضء دارة الملك عبدالعزيزء دون 
تاريخ, صة؟. 


د. محمد بن علي السكاكر 


الحضر فإن الزراعة تشكل موردًا مهما من الموارد الاقتصادية. 
وتعد زراعة النخيل أهم مورد زراعي؛ لآن المزارعين يستفيدون 
منها من عدة وجوه. إذ يستخدمون كل جزء منها في أغراض 
حياتهم اليومية المتعددة('). 

أمًا من الناحية الااجتماعية فإن منطقة نجد - بحكم 
تضاريسها ومناخها - كانت بعيدة عن مناطق الامتزاج السكاني 
كالأماكن المقدسة والمناطق الساحلية؛ ولذلك حافظ سكان هذه 
المنطقة على عاداتهم وتقاليدهم العربية الموروثة("). 

وفي ظل هذا الوضع برزت آأسرة آل سعود بوصفها أسرة 
استطاعت أن تحكم أكبر مساحة في هذه المنطقة؛ بعد أن 
ناصرت الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دعوته الإصلاحية عام 
١ه/‏ 1744١مء‏ فقامت الدولة السعودية الأولى التي اتخذت 
من الدرعية أول عاصمة لهاء ومرت هذه الدولة بأدوار ثلاثة 
هي : 

.م181/8-1١1غغراها‎ 5؟؟-١1١601/ الدولة السعودية الأولى‎ - ١ 

" - الدولة السعودية الثانية ١174١-9١١1ه/874١149575-1م.‏ 

* - الدولة السعودية الثالثة 11519ه/7١15م.‏ 

ولما كانت الدولة السعودية الثانية قد شهدت بعض الفتن 
الداغرية والسزر الخايجى ستل قتل الأماء فرك ين فيد لله 
وظهور الحكم المصري في نجد من جديدء والتنافس على الحكم.؛ 

العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة؛ 5١5‏ ١ه/؟15‏ ام: 1/١‏ 2. 


(؟) العثيمين: عبدالله الصالح. نجد منذ القرن العاشر الهجري حتى ظهور الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. مجلة الدارة العدد الثالث؛ السنة الثالثة؛ الرياض شوال 
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وبخاصة أبناء الإمام فيصل بن تركي بعد وفاته؛ وما نتج عن ذلك 
من تصدع للدولة بفقدها لأآهم المناطق التابعة لهاء ثم سقوطها 
بعد ذلك لذا برايق أن كع بسنا طن جع سن العارية الحضارى 
لهذه الدولة؛ الذي لم يلق اهتمامًا وعناية من الباحثين. كما هو 
الحال بالنسبة لتاريخها السياسيء وجعلته بعنوان: «نظام الحكم 
فى الدولة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجًا». 
وساتحدت فيه عن الوظائف الكبرى فى الدولة مبتدقًا بالآماة 
لكونه أعلى سلطة في الدولة؛ مرورًا بولي العهد الذي يحتل 
المرتبة الثانية بعد مرتبة الإمام؛ ثم أمراء الأقاليم الذين يمثلون 
الإمام في بلدانهم؛ لأنهم نائبون عنه في إدارة أقاليمهم, وأخيرًا 
نظام الشورى؛ لأنه يوحد وجهة النظر بين السلطات الشلاث 
السابقة؛ وينظم اتخاذ القرارء ويجعله في حيز التنفين: بالإضافة 
إلى أن الشورى وظيفة إسلامية حث القرآن الكريم على تطبيقها 
في المجتمع؛ وطبقها الرسول ذَلِِْ في واقع حياته؛ ثم أختم البحث 
بالحديث عن مدى تلاؤم نظام الحكم مع واقع مجتمع الدولة 
السبعووية الكانية, 

وقو خصو الس درل راسة هذه التظائف) أي اكناضب 
الإدارية الرئيسة في الدولة؛ وبدراستها تتضح معالم النظم 
الأخرى. مثل: النظام القضائي.ء والمالي: والعسكري... ونحوهاء 
التي يحتاج إدراجها ضمن هذا البحث إلى قدر كبير من 
الصفحات تصلح لآن تكون كتابًا مستقلا تحت عنوان: ' نظم 
الحكم والإدارة في الدولة السعودية الشانية". ولذلك قصرت 
الموضوع على ما سبق؛ ليتناسب مع حجم المقال العلمي الذي 
ينشر عادة في الدوريات المتخصصة. 


لقنن قدت بحبيق معتوين على ياقا كلك الدولة السعردية 
الأولتي ويقة 1 هار ارا عمسكركامو لكنهنا تن كفس خلس 
المناوع ال كافع:هليينا الزولة واسكقن فلييا ال هود وشي 
فياديخ دهوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ثلك المباد التى كانت 
وما تزال لها آثر كبير في نفوس سكان الجزيرة العربية وحكامها؛ 
ولهذا تجاوب السكان مع من عملوا على إحياء الدولة من جديد؛ 
وفي طليعتهم الإمام تركي بن عبدالله الذي كان يتمتع بصفات 
فيادية فذة. فقامت الدولة من جديد على المبادئّ نفسها التي 
قامغ هليها سائقتها: 

ومن الملحوظ أن الدولة السعودية الثانية لم تبلغ من السعة 
والقوة ما بلفته الدولة السعودية الأولى: ويدل على ذلك أن 
الدولة السعودية الثانية وهي في أوج قوتها لم تشتمل إلا على 
نجد وجبل شمر والأحساء والقطيف وقطر والبحرين وساحل 
عمان وواحة البريمي والساحل الغربي للخليج العربي؛ وظلت 
هذه الدولة قائمة ما يقرب من سبعين عامًا. تعرضت خلالها 
تككير من 'الحن :والقتوخلات الشارحية انض اأطفوت وعمايها 
عريطيم السياسية الكاملة: واتكطدت هيز يدن اراضيهاة لان 
القوى الخارجية لم تكن ترغب في إحياء هذه الدولة من جديد؛ 
ثم صارت الانقسامات الداخلية سببًا في نهايتها(؟). 

كانت سياسة محمد علي باشا ترمي إلى السيطرة على شيه 
الجزيزة السربية باكماياحبمن أن ثم لاخراب الدرصية بدن 


(8) العثيمين؛ عبدالله الصالح؛ بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية, 
طفء الرياض» مطابع دار الهلال غ١‏ اه/رغاكاذام ص .ص 1-6 
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أناسًا لمعرفة ما يجري على ساحة نجد من مستجدات خوفًا من 
قيام الحكم السعودي مرة أخرى. وهؤلاء نعتوا أولي الأمرضي 
هذه المنطقة بأبشع النعوت والصفات دون النظر إلى الدين("). إلا 
أن جهود محمد علي باشا لم تفلح في القضاء على الأسس التي 
قامت عليها الدولة السعودية. ومن هنا كانت الظروف مهياً 
لعودة الحكم السعودي لهذه المنطقة. كان من السهل على محمد 
علي مع وجود الآسلحة المتقدمة والتنظيمات العسكرية العصرية 
القضاء على الدولة السعودية الأولى من حيث هي سلطة 
سياسية:؛ أما مبادئ الإصلاح الديني فلم يكن من السهل محوها 
من النفوسء وهذه المبادئّ كانت هي النواة لإحياء الحكم 
السعودي بعد انسحاب إبراهيم باشا بسنوات قليلة .)١(‏ 


1 


6 


ضفي سنة ٠4١1ه/1475م‏ استعاد الإمام تركي بن عبدالله 
بن محمد بن سعود الرياض؛ ثم سيطر على نجدء واتخد الرياض 
عاصمة لحكما"). فبداً بذلك عهد الدولة السعودية الثانية, 
واستمر تركي بن عبدالله في الحكم حتى فقتل سنة 
ه/1451م على يد أحد أفراد الأسرة وهو مشاري بن 


(5) انظر: الوثيقة رقم (77) في 5١‏ ربيع الآول 755١ه/ ١‏ يناير ١147م,‏ عابدين؛ 
محفظة رقم (7) بحربرا؛ وكذلك الوثيقة رقم (180) في ١7‏ جمادى الثانية 
5اه/ 18 مارس ١187م,‏ دفتر رقم (2) معية تركية. 

انظر: عب دالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم, من وثائق شبه الجزيرة العربية في 
عصر محمد عليء الدوحة: دار المتنبي. 1405١ه/587‏ ام /١‏ 014-0579. 

(1) العقاد. صلاح. الحملة المصرية في شبه جزيرة العرب ١18481-141م:‏ مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد السادسء السنة الثانية. جامعة الكويت 
1لاؤامء ص9١١.‏ 

(0) ابن بشرء عثمان:ء عنوان المجد في تاريخ نجد. تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ: ط؛؛ الرياضء دارة الملك عبدالعزيز. 1٠7‏ اه/9/7ام 
ره" 


1١5 


د. محمد بن علي السكاكر 


عبدالرحمن بن سعود("). فخلفه ابنه فيصل الذي حكم فترتين : 
الآولى: من سنة 45؟1١ه/غ‏ 1687م إلى 504 اه//187ام. 
الثانية: من سنة 09؟1١ه/1847م‏ إلى سنة 17/7ه/70/ام. 
وفي الفترة الأولى ظل الإمام فيصل يحكم نجدًا حتى هزم 

أمام قوات محمد علي باشا سنة 704١ه/1878م:‏ فاستسلم 

وقبل السفر إلى القاهرةا؟). فتولى حكم نجد خالد بن سعود 
باسم محمد عليء. وبعد انسحاب قوات محمد علي باشا من شبه 
الجزيرة العربية تنفيدًا لمعاهدة لندن سنة 607؟١1اه/‏ ١184م‏ تسلم 
الأمرفي نجد خالد بن سعودا''). وفي عام 7601١ه‏ /1841م 
خرج عبدالله بن ثنيان على خالد بن سعود فاستلم الحكم في 
نجدء وطرد ما تبقى من القوات المصرية منهاء واستمر في حكمه 
حتى وصول الإمام فيصل بن تركي إلى نجد سنة 

6اه/ 1845م قارًا من سجنه في القاهرة!١١).‏ 
أما في الفترة الثانية فقد استطاع الإمام فيصل بن تركي أن 

يوطد حكمه فى نجدء فبدأت فترة حكمه الثانية التى امتدت 

حكن وساتم بك 6 زد رهام واس كاه خلذل هدم القسرة 
استرجاع نفوذ أسرته على معظم المناطق التي كانت تابعة 
لآسلافه. وسار بدولته خطوات جيدة في تنظيم أمورهاء وإدارتها 


(8) البسام؛ عبدالله بن محمد بن عبدالعزيزء تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز 
والعراق. مخطوطء نسخة منقولة عن المخطوط الأصل بخط نور الدين شريبه: 
محفوظ لدى ورثة لمؤلف. ص١17.‏ 

(9) المصدر نفسهء ص4؟١.‏ 

)٠١(‏ أبو علية؛ عبدالفتاح حسن. الدولة السعودية الثانية» الرياض؛ مؤسسة الأنوار 
للنشر والتوزيع؛ دون تاريخ. ص08 . 

.711-5115 199-١56 ابن بشرء المصدر السابق؛ ج؟. ص.ص‎ )1١( 
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إداوة حمق وحاول أن يتم عالافة وذية مع مريظا نيا ضبااحبة 
النفوذ في الخليج العربي('). 

وبعد وفاة الإمام فيصل سنة 1787ه/ 1160م شهدت الدولة 
حروبًا أهلية بين ابنيه عبدالله وسعود. وفي عام 9١١١ه/1457/ام‏ 
كانت ثهناية هذه الدولة: ولك عندما رحل الإمام عب دالرحمن بن 
فيصل إلى قطر ثم إلى الكويت!١١).‏ 

وي آوونا هذه الشدومة عن السلون السيايني للدولة 
التسعودية | لكائية اعرف على به مق الأخداك اليا صية فى 
بداية ككريق الدولة؛ ذلك لأن الإذارة كنف مع نشي الكيسان 
السياسى لهاء وتتآثر بالأحداث التى تواكب هذه النشأة :)١‏ كما 
أفذرافة النكله لا سكن اسسيمابيا دون دراسة النباط 
السياسي؛ لآن النظم تمثل مجموعة من العناصر التي ترتبط 
فيما بينها وظيفيًا بشكل منتظم؛ فتتفاعل هذه العناصر وتعتمد 
منى يحضدها شك نتيا داق مطاف يشكل أواتفر ياكمواك 
السياسية(5). 

بيقول المختصون فى هلم الإذارة إن هناك اسلويين فى إدارة 
مرافق الدولة هما: المركزية واللامركزية. فالمركزية ترمي إلى 
استكان الوظيقة الأدارية فى الدولة ستحصير السلطة النشيوي: 
بيد الحكومة: وتتولاها بواسطة إدارتها المركزية المؤلفة من رئيس 


)١(‏ عبد الرحيم, عبدالرحيم عبدالرحمن: تاريخ العرب الحديث والمعاصرء القاهرة. 
دار الكتاب الجامعى. دون تاريخ, ص١؟7؟.‏ 

(؟1) المرجع نفسه؛ ص757. 

(14) قاسم: قاسم جميلء علاقة السياسة بالإدارة. ط١ء‏ الأردن - عمان؛ دار الفرقان 

(19) المنوضي. كمالء نظريات النظم السياسية. ط١ء‏ الكويت: وكالة المطبوعات 


د. محمد بن علي السكاكر 


الدولة والوزراء. وبواسطة ممثليها في الأقاليم من حكام إداريين 
يرتبطون بالإدارة المركزية التي هي مصدر الأوامرء وأما الإدارة 
االانركوية محيدقه إلى تتسيع السلظة بين الحكوية المركزية 
وممثليها ضفي الأقاليم من الحكام الإداريين(! '). 
وللبيكة دون جوفرهلى آذاء ويناة الأذارة التخليتة لذن لكل 
مجتمم أوظياغه ومشكلاته الإدارية القن تخدوها الؤخرات البيكية 
المحيطة به وهذا يفسمّر لنا صعوبة تبادل الأنظمة الإدارية بين 
مجتمعات مختلفة فيما بينها من حيث الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية... فالأنظمة الإدارية تتأثر 
بالعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع والاتجاهات السائدة فيه: 
وعلى هذا يتأثر السلوك الإداري في بيئة معينة بالمتغفيرات 
والعوامل الآيكولوجية("') المؤثرة في هذه البيئة[4'). 
وبناء على ذلك فإن نجاح الإدارة يتوقف على مدى شمولية 
الرقية السياسية لآهداف الجسع: وبذلك تكون قد اسنتطاعت أن 
تطوع الشعب لاعتناق مبادتها('). ولهذا نجد من الصعب إيجاد 
قعريق بحام ماتع نافينة الدوكة تبعطن التماريف يتصرهن 
المطلوب؛. وبعضها يتسع.؛ وعلى الرغم من هذه الصعوبة يمكن 
القول: إن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر هي: 
١‏ - قطعة من الأرض. 
؟ - مجموعة من الناس. 
(1) يكن؛ زهديء التنظيم الإداري: بيروت: دار الثقافة: دون تاريخ: ص؟ . 
(1) الآيكولوجية: هي علاقة النظام الإداري ببيئته وما يترتب على ذلك من تبادل 
الأثر والتغيير. 
(14) العلي. محمد مهناًء الإدارة في الإسلام. ط١ء‏ جدة؛ الدار السعودية للنشر 


والتوزيع. 1٠0/1946‏ ١م؛‏ ص.ص 150-١59‏ . 
(15) قاسم, المرجع السابق. ص؛١.‏ 
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* - سلطة عليا تنظم العلاقة بين الأرض والناس. 

فلا يمكن تصور قيام دولة بدون واحد من هذه العناصر 
القللاكة الشن تعن أركانا بحيدية ليا(" "ا 

ولقد تميزت النظرة الإسلامية عن غيرهاء بحيث جعلت 
لأطراف الدولة حقوقا وعليهم واجبات؛ لأن دوافع قيام الدولة 
الإسلامية ١‏ حماية مبادئٌ الإسلام وخاصة عفيدة التوحيد» التى 
هي الوسيلة الإيجابية لتحرير الإنسانية. وتنفيد شرائع الإسلام 
لقيام المجتمع الإنساني على أسس العدالة والتعاون والتكافل 
والمثل الأخلاقية العليا .)'١('‏ 

ا :أن الحكم لله كال صني الس إل 

ثائيًا: وحدة القيادة, ققد أمر الله سبحاته وتعالى رسوله د 
بممارسة شوؤّون الدولة القضائية والحربية والإدارية, وذلك 
كقولة جالتي «قَبمًا رحمة مَن الله لنت لهم ولو كنت فَظا غَليظ القلب 
لانقضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرٍ فإذا رمت فتوكل 
عَلَى اللّه إِنَّ اللّه يحب المتوكلين +5 04""). وقوله تعالى: « وآن احكم 


)٠١(‏ الديب؛ محمد محمودء الجغرافيا السياسية أسس وتطبيقات, القاهرة: مكتبة 
الأنجلو 919ام؛ ص180 . 

(١5)المبارك.‏ محمد. نظام الإسلام - الحكم والدولة. ط": بيروت:. دار الفكر 
٠١‏ اه/ ١19١م‏ ص؟7. 

.4١ سورة يوسف آية‎ )7١١( 

.١09 سورة آل عمران: آية‎ )5١( 


د. محمد بن علي السكاكر 


بينهم بما أنزل الله ولا تشع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
يك زوج » (4"). 

كالثًا: العدالة» قال تعالى إن لَه َأمْرُ بالعَدل والإحسان وإيَاء ذي 
الفربي وينهئ عن الفحشاءٍ وَالْمكر والبغي +« 0042" وقال تعالى: ١‏ وإذا 
حَكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل 2ع 1(4"). 

رابمًا: المساواة. وقد قامت على أساس التوحيد,؛ قال 
تعالي :ايا يها النّاس اذ نوا ربكم اّذي حَلقكم مَن نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وببث منهمًا رجالا كنيرا ونساء واتُّوا اللّهِ الذي تساءلُونَ به والأرحام إِنَ اللّهَ كان 
يكم رقييا + 5 زا وقال تعالى ريا يها النّاس إِنَا خلقناكم من ذَكَرٍ 
وأنئى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم إِنَ الله عليم خَبير 
2 4(*"). وقال رسول الله يَلَلِةِ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم»!*'"2): وقال بَكِةِ أيضًا: «لا فضل لعربي 
على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لآحمر على أسود ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب»!” '). 

خامسًا: الحرية. قال تعالى: « كل امرئ بمًا كسب 
رهين :10ج 71(4). 


.49 سورة المائدة: آية‎ )١18( 

.35١ سورة النحلء آية‎ )١6( 

(511) سورة النساء: /0. 

(17") سورة النساءء آية .١‏ 

(1) سورة الحجرات. آية ؟١.‏ 

(59) رواه الإمام أحمد في المسند ضمن حديث علي بن أبي طالب المشهور . بيروت؛ 
المكتب الإسلامي 1٠”‏ اه .١١5/١‏ 

.44١/0 المصدر نفسه‎ )5١( 

(١؟)‏ سورة الطورء آية ."١‏ 
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سادسًا: الشورى؛ قال تعالى: < وشاورهم في الأَمَر فإِذَا عرّمت فتوكل 

القن قات غلم ارسق التحفيزة الحوبينة الدولة المسعودة 
الآأولى التي راعت هذه الآسس والمبادئّ وطبقتها في حياتها 
اليومية. واستمرت على ذلك الدولة السعودية الثانية؛ التي تكونت 
من مجموعة من المجتمعات والقبائل العربية التي لم تعتد أن 
تجمعها حكومة واحدة قبل قيام الدولة السعودية الأولى؛ بل 
اعتادت على حياة الحرية المفتوحة دون حسيب أو رقيبء. فكان 
اعتمادها على القوة المحضة:؛ وكان العنف هو وسيلة التفاهم بين 
هذه القبائل في غالب الأحيان. 
تطور مفهوم الدولة في المجتمع القبلي في نجد : 

قبل أن نبدأ في موضوع البحث «نظام الحكم في الدولة 
السعودية» نجد أنه من الضروري التعرف على مفهوم الدولة لدى 
المجتمع الذي تكونت منه الدولة السعودية بأدوارها الثلاث؛ فعلى 
قدر إيمانهم بقدرة السلطة الحاكمة على تسيير دفة الأمور 
ومواءمة عادات وتقاليد هذا المجتمع القبلي وطبعها بطابع 
إسلامي سليم؛ ومراعاة المبادئ الإسلامية التي تحض على إيجاد 
حاكم يرعى شؤون المجتمع. على قدر هذا يكون إيمانهم بضرورة 
وجود دولة وحاكم. إذ لم يكن مفهوم الدولة في هذا المجتمع 
القبلي في نجد - قبل ظهور الدولة السعودية - يتعدى كونها 
تتمثل في سيادة القبيلة كهيئة حاكمة؛ وفي شيخها وأسلوب 
الشورى فيها كسلطة. وكان شيخ القبيلة هو الحاكم العام الذي 


سه سورة آل عمران: آية .١6‏ 


د. محمد بن علي السكاكر 


يسيّر القبيلة كما شاء بصفته رائدهاء ثم تطور مفهوم الدولة 
بنشوء التحالفات القبلية("). 


ثم تطور مفهوم الدولة في نجد بعد ظهور دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية وتبنيها ودعمها من قبل آل 
سعود سنة 01١١1ه/غ1724١م,:‏ إذ ظهرت فوة سياسية منظمة تغير 
معها مفهوم الدولة؛ وهذا أمر طبيعي اقتضاه اتساع أمور السلطة 
من النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية والقضائية. ومن ثم 
تغيرت وتطورت نظرة السكان للدولة. واختلفت هذه النظرة من 
إقليم لآخر تبعًا لاختلاف ما لسكانها من اتصال مباشر مع 
السلظة اللتكلية تني ل 1ل 

وعلى الرغم مما أحدثته الدعوة السلفية من تطور مفهوم 
السلطة والدولة في نجدء فإن الأنظمة المستمدة من العادة 
والعرف والتقاليد الموروثة ظلت أقرب إلى الحكم القبلي»؛ وإن 
اعتراها تغير طفيف بداً يميل إلى تقبل التجديد والإصلاح في 
جميع نواحي الحياة(*'). 
«نظام الحكم في الدولة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجاء 

تعد الحكومة أهم مؤسسات النظام السياسي؛ لأنها أداة لهذا 
النظام في ممارسة الدولة لسلطاتها وتنفيذ سياساتهاء والحكومة 
الإسلامية آداة تلنظام السياسي الإسلامي لتنفيذ الأوامر 
الإسلامية الصادرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة, 


(7؟) أبو علية. عبدالفتاح حسنء دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث 
والمعاصرء الرياضء دار المريخ 57١ه/19/7ام؛‏ ص.ص .15-١١‏ 

(4") المرجع نفسه. ص؟١.‏ 

(0؟) نفسه؛ ص4١‏ . 
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قائمة على الشورى فيما لم يرد فيه نص من القرآن الكريم أو 
السنة النبوية» إلا أن تكون في حدود التنفين والتنظيم لما نص 
عليه القرآن الكريم أو بينته السنة النبويةل! '). 

ولقد قام الحكم السعودي على هذه الأسس والمبادئٌ 
الإسلامية واقترن بهاء فكانت له قوة ومنعة. وظل هو الحكم 
الأمثل الذي اقترنت به المنطقة في تاريخها الحديث. فأصبحت 
منطقة نجد وما حولها تشكل دولة واحدة تحت حكم آل سعود. 

وتجدر الإشارة إلى أن للدعوة الإصلاحية التي قام بها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب أثرًا بارزا في تأصيل نظم الحكم 
والإدارة في الدولة السعودية بأدوارها الثلاث. حتى إننا نلحظ أن 
نظم هذه الدولة لم تتغير تفيرًا جذريًا بين دور وآخرء فكانت 
الدولة السعودية في دورها الثاني مكملة للدولة السعودية في 
دورها الأول؛ كما أنها في دورها الثالث مكملة لدوريها الأول 
والثاني إلا أنها تميزت عن سابقتيها بتدوين النظم في سجلات 
الدولة الرسمية. ولذلك كانت الدولة السعودية سابقا وما تزال 
حاليًا تستمد من الشريعة الإسلامية دستورها في الحكم 
والإدارة . 

إن الدولة السعودية الثانية - كفيرها من الدول - كان لها 
نظم تسير عليها في حكمها لمجتمعهاء ولكنها لم تكن نظمًا 
مكتوبة في سجلات الدولة الرسمية؛ بل كانت تسير على حسب 
جا جاده التريعة الأساذمية ككائت يتصاد و التشوييه 
الإسلامي هي المرجع في نظم الدولة وأساليب إدارتها في شتى 
مجالات الحياة. ومن خلال استقرائنا للمصادر التي تناولت 


1" العلي» محمد مهناء المرجع السابق. ص600١.‏ 


ا د. محمد بن علي السكاكر 


تاريخ الدولة السعودية الثانية؛ نلقي النظرة على نظام الحكم 
فيها من خلال دراسة الموضوعات التالية : 

أولاً: الإمامة. 

ثانيًا: ولاية العهد . 

ثالثًا: أمراء الأقاليم. 

رابعًا: نظام الشورى. 

خامسًا: مدى تلاؤم هذه النظم مع واقع مجتمع الدولة. 
أولة: الامامة 


الإمام هو قمة الهرم الإداري في الدولة. وهو الحاكم الذي 
يعمع الشلظتين الذيتية والسياسية: هيسور سياسة الدولة تحسب 
الشريعة الإسلامية. يقول ابن خلدون فى مقدمته: «فأما تسميته 
إمامًا فتشبيهًا بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يقال: 
الإمامة الكبرى("). أمّا الإمامة الصغرى فهى إمامة الصلاة 
والأعياة والجين !1 ا 

ولقب رئيس الدولة الإسلامية بلقب "الإمام'؛ لآنه يؤّم 
المسلمين في صلاتهم: وفي تدبير شؤون حياتهم. ورعاية 
مصالحهم. فهم يقتدون به ويقتفون أثره. ويطيعون أمره. كما 
يقتدي المأموم بالإمام (9). 


(0"”) ابن خلدون؛ عبدالرحمن. مقدمة تاريخه المسمى ' العبر وديوان المبتداً والخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الآكبر " تونسء الدار 
التونسية للنشرء؛ 984١ام:‏ جاء صغ 74 . 

ليله أبو فارس» محمد عبدالقادر: النظام السياسي في الإسلام: دون دار ومكان» 

)١9(‏ المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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ونظرًا لأهمية هذا المنصب وتأثيره على الأمة الإسلامية, 
فقد اشترط علماء الإسلام في من يتولى رئاسة الدولة 
الإسلامية أن تتوفر فيه الشروط التالية : 

١‏ - الإسلام: قال تعالى: «إيا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر سكم م 1:(4). 

* - البلوغ: وهو شرط التكليف؛ والإمامة أكثر التكاليف عبنًاء 
فالصبي لا يملك أمر نفسه. فكيف بأمر المسلمين. 

#ات السهلء زهو انثا سرع الكليفضى كا لحنوخ بضالة حال 
الصبيء كما أن الإمام لا بد أن يكون على درجة عالية من 
الذكاء والفطنة. 

؛ - الحرية؛ لأن العبدمشغول بحق غيره. ولا يملك التتصرف 
بآأمر نفسه. 

ه - الذكورية؛ لأن الرجال مقدمون على النساءء. قال تعالى: 
8 الرجال قَوَامُونَ على النّساء» الآية(*). والعبرة هنا بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء فال مرأة لا يحق لها شرعا أن تؤم الناس 
في الصلاة(”*): ولقول الرسول يَكَه: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة["؟). 

5- العدالة. فيجب على الإمام أن يكون قائمًا بالفرائض 
والأركان: يقول ابن خلدون: «وأما العدالة فلأنه منصب ديني 
ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيهاء فكان أولى 

(١غ)‏ سورة النساى آية 4؟. 
(7:) أبو فارسء المرجع السابقء ص.ص 21175 195. 


(49) أخرجه الإمام البخاري في المغازي. باب كتاب النبي بَكَِدِ إلى كسرى وقيصر. 
انظر: البخاري مع الفتح: ج 8: الحديث رقم (4470). 


د. محمد بن علي السكاكر 


باشتراطها فيه: ولا خلاف فى انتفاء العدالة فيه يفسق 
الجواح فى ارتكاب التحظورات وامقانهاء[:©). 

- الكفاءة؛ وذلك في التصدي لمصالح الأمة وضبطها يقول ابن 
خلدون: د... وآأمّا الكفاية فهو أن يكون جرينًا على إقامة 
الحدود؛ واقتحام الخروب بصي انها كقياد ضميل الناين 
علييامها ونا بالغصبية و وال الدساب قو هلي معاتاة 
السياسة؛ ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين, 
وجهاد العدوء وإقامة الأحكام. وسياسة الدنياء وتدبير 
المصالح[15). 


- العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام؛ المفضي إلى 


8عالا ملل الأسارة؛ لأن الطب تزكية للنضوى: والله قجالى 
يقول: فلا تركُوا أنفسكم +60 4 الآية(! ؟)؛ ولحديث عبدالرحمن 
بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله وَلةِ: 
«يا عبدالرحمن, لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنتَ 
علوي 1 . 


٠‏ - المواطنة. بمعنى أن يكون الإمام من سكان الدولة المستقرين 
فيها("؟). 


(4) ابن خلدون؛ المصدر السابق؛ .757/1١‏ 
(4) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
(57) سورة النجم, آية ؟". 

(0غ) متفق عليه. 


)8غ) المودودي» أبو الأعلى, نظرية الإسلام وهديةه؛ بيروت» مؤسسة الرسالة اه 
ام ص. ص 5 رك 5 
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١‏ - سلامةالحواس والأعضاء؛ لأنه بواسطتها تدرك الأشياء. 
فيشترط سلامتها كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما 
تفل نيول 
أَما عن طريقة تعيين الإمام فليس هناك نص من الكتاب أو 

السنة يحدد طريقة تعيينه. وهناك عدة ألقاب تلقتبت تلقب بها رؤساء 
الخليفة. 


5 - أمير المؤمنين. 
“' - السلطان. 
الإماه: 
وقد افضنت الدوتة السهووية نون هذه الآلقات الأريية لقي 
"إمام؛ مع أن هذه الألقاب وغيرها لا يقصد منها الدلالة على 
ل كجميغها تعتي الرئاسة بمعتاها 
د ار د ش موطت أ خر قال نماك 5 
داوود ِنَا جعلتاك خليفة في الأرض 14 6 وقال تعالى: : 9 وقتل داود 
جالوت وآتاه اللَّهُ الْمُنْكَ 4( “. وكذلك إبراهيم - عليه السلام - 
سمي في موضع إماماء ووعد أن يكون المهتدون من دريته أتّمة 
والإمامة مترادفات تدل على الرئاسة العليا للدولة("0). 
(45) ابن خلدون:؛ المصدر السابق؛ .7417-7571/١‏ 
(00) سورة صء آية 71. 
)0١(‏ سورة البقرة: آية ١0؟.‏ 


(؟ه) عودة: عبدالقادر: المال والحكم في الإسلام: طه: جدة الدار السعودية لام 
ص1١ .١‏ 


د. محمد بن علي السكاكر 


وكان تطور دلالات الآألقاب السياسية في شبه الجزيرة 
العتربية متتاسبًا مع تطور الأوضاع السياسية فيها: فكان يطلق 
على حاكم المدينة أو البلدة في العادة لقب "أمير": وعلى حاكم 
القبيلة لقب "شيخ" ولقب "أمير'. وأحيانا يطلق لقب (شيخ) على 
حاكم المدينة أو البلدة أيضًا لدخول لقب "أمير" فيه. وعندما 
قامت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية؛ وأيدها 
الإمام محمد بن سعود سنة 00١اه/ةغ"اام‏ ع آل سعود 
بإمامة الدولة الناشئة. وأصبح لقب الحاكم "إماما" لاحتوائه على 


المفهومين الديني والسياسي('”). 
وكان تعيين الإمام في عهد الدولة السعودية الثانية يعتمد 
على مبدأين هما: 


الأول: موافقة أهل الحل والعقد في الدولة على الإمام المعين 
ومبايعته. 

الثاني: بيعة جمهور المسلمين للامام . 

والبيعة"هى كالنوس على الطامةفكان امبايع ناهد أميره 
على أن يسلّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمينء لا ينازعه 
في شيء من ذلك. 

وتجدن الإشارة إلن أن الشروظ الى شال بها هلماء السلدية 
فيمن يتولى أمر المسلمين. كانت متوفرة فيمن تولى الإمامة في 
الدوئة السحودية القانيعة وكان الإمام يد اللزازرة من ضلضاء 
ومشات الباق ؛ لأنه في السابق كان تلميدًا قد نشأ وتريى وتعلم 
على أيدي هؤلاء العلماء والمشايخ؛. حتى أصبح أهلا لتولي حكم 


(؟0) أبو علية: داراسات في تاريخ الجزيرة العربية, مرجع سايق» ص١ ١‏ 5 
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البلاد. وكان لهؤلاء العلماء والمشايخ مكانة خاصة لدى الإمام, 
فكثيرًا ما يتلقى الإمام رسائل النصح والإرشاد والتوجيه منهم, 
سواء كانوا في مركز الدولة أم في أقاليمهاء وهذه الرسائل فيها 
النصيحة لله ولرسوله. وما يجب على الإمام من أمر الدين 
والدنياء وحث الإمام على اختيار أتقى الناس وأقربهم إلى الخير 
لتولي الآمور في البلاد. وأن يحرص على السؤال عن الشخص 
المراد توليته أمرًا من الأمور من أهل محلته(02). 

أمّا عندما ظهر الاختلاف في أواخر أيام الدولة السعودية 
الثانية. بحدوث النزاع بين أبناء الإمام فيصل بن تركي؛ فقد 
سلك المشايع والعلفاءمسلكا عادلاً: القزميوا'فية النصيهة 
والتوجيه لأطراف النزاع: فإن لم تنجح مساعيهم طبقوا ما جاء 
في كتب الحنابلة حول من تحق له الولاية؛ وأنها تحق لمن كانت 
الغلبة له(**). فيبايعه أهل الحل والعقدء ثم أمراء البلدان ورؤساء 
القبائل('*)؛ وذلك ليستقر الأمرء فيتوفر الأمن والطمأنينة 
للمجتمع: وتؤدي الحكومة ما عليها من واجبات؛ وتعطى ما لها 
من حقوق. 
الإمام ما له من حقوق , وما عليه من واجبات : 

كان على من تؤول إليه الإمارة قبلٍ الحكم السعودي أن يحكم 
طيفا للأعراف والتقاليد القبلية: إلا أن التغيير بدا يطرأ على 


(55) رسالة من الشيخ وا حي 0 الشون زيد بن 
محمد وصالح بن محمد الشثري, المصدر السابق» لا 
(01) ابن بشرء المصدر السابق. 151/7. 


د. محمد بن علي السكاكر 


هذا النظام منذ أن اتفق الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير 
محمد بن سعود على نشر عقيدة التوحيد7"*). فمنن عام 
١‏ ١اه/غ‏ 724١م‏ بدأ تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية التي نص 
عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واجتهادات السلف 
الصالح. ولذلك فقد اتسعت مهام الإمام لتشمل كل ما يتصل 
بالدولة من أمور الدين والدنيا؛ لأنه يجمع وظائف الدولة وفقا 
التشتريع الأبكلامى» ممبفعينا يمن يعيتهم فق قطداة وامبراء 
وعمال: ويمكن أن نجمل واجبات الإمام في الآتي : 
أ.الاشراف الاداري العام على شؤون الدولة. 
وذلك من خلال رسائله إلى عماله في الأقاليم» التي توضح 
سبل السير في حكم الرعية؛ وفيها الحض على الجهاد والزجر 
عن المنكرات؛ وكان هذا الأسلوب متبعًا منذ أيام الدولة السعودية 
الأولى. وبخاصة إرسال النصائح: فلا يغفل عن ذلك كل سنة[7*), 
وهذه النصائح تتتاول ما يلي: 
١‏ - الوصية بتقوى الله عز وجل. 
؟ - النهي عن الانفماس في الدنيا. 
* - المحافظة على الصلوات الخمس. 
- الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن ذلك مهمة عامة؛ مع 
بيان شروطهاء وضرورة قيام أناس في هذا الأمر في كل 
ناحية. 


(0137) عيدالرحمن: عبدالرحيم عبدالرحمن: الدولة السعودية الأولى» ط؟”". القاهرة. 
(08) ابن بشرء المصدر السابق؛ ؟/١؟1.‏ 
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5 - جباية الزكاة. 

/ - ميزة الجماعة؛ ومساوئىّ الفرقة. 

6 - النهي عن الربا وبيان أنواعه. 

- شبرورة الابتعاد مخ معاشرة أضحات الرذائل؛ 

٠‏ - الحث على الدروس الشرعية ومجالس الذكر ومتابعة من 
تخلف عنها(؟0). 
وهذه النصائح والخطب أشبه ما تكون بدستور للحكه!('١).‏ 
وكانت طريقة تبليغ هذه النصائح تتم على النحو التالي : 

١‏ - قراءتها في مساجد البلدان. 

١‏ - نسخها وتوزيعها. 

“ - إعادة قراءتها كل شهرين!!١).‏ 
ومن الملحوظ أن الرسائل المتبادلة بين الإمام وأي شخصية 

أخرى في الدولة؛ تتبع غالبًا أسلوبًا تقليديّاء كان متبعًا منذ أيام 

الدولة السعودية الأولى؛ ويمكن تقسيم أسلوب الرسائل إلى ما 

يلي: 

١‏ - البسملة, ثم من الإمام ( المرسل) إلى فلان ( المرسل إليه). 

" - السلام والتحية. 

* - موجب إرسال الرسالة ( السؤال عن حال المرسل إليه؛ 
وإفادته عن حال الإمام). 


(09) المصدر نفسه؛ جاء ص.ص 211/4115 151-158. 
)٠١(‏ سعيد أمين. تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبدالرحمن 
الفيصل 508١1١-017١١1هء‏ الرياض. دارة الملك عبدالعزيزء دون تاريخ. ص/1؟1 . 

.7١6/7 ابن بشر المصدر السابق.‎ )1١( 


د. محمد بن علي السكاكر 


؛ - الإخبار بوصول رسالة المرسل إليه. وإخباره بأن ما ورد فيها 
أصبح معلومًا لدى الإمام. 

8ت غالبا مايظلث الإفاء ممق أرسل إلية برسالة الا يكاخر عليه 
بالأخيان الخاصنة والعامة: 

5 +ايطلب الإنام من المرسل إليه أن يتقل سلا الإمام إلن 
خاصة نفسه وأبنائه وجميع جماعته:؛ ومن أبناء الإمام 
وخاصة الابن الأكبر إلى المرسل إليه. 

٠‏ - تختم الرسالة ب «وأنت سالم والسلام»؛ ثم يوضع ختم الإمام 
بجوار آخر كلمة:؛ وريما يكون ذلك منمًا للاضافة على 
الرسالة أثناء نقلهاء ثم يوضع تاريخ الرسالة في اليوم 
والشيير + السدة "1 
وتجدر الإشارة إلى أن علاقة الإمام مع العلماء والمشايخ 

والقضاة كانت قوية للغاية؛ فكثيرًا ما يتبادل معهم الرسائل التي 

تحض على الحرص على الاستقامة وتقوى الله ومراقبته في 
السر والعلانية: والدعوة إلى اللّه وإلى كتابه وسنة نبيه صلى الله 

عليه وسلم؛ وحب الإسلام ومن قام فيه وتمسك به(١).‏ 
وللامام مشاركات في الفصل في القضايا الشرعية؛ كقضايا 

الوقف مثلاء ولا يجد الإمام غضاضة في الاعتراف بالخطأء أو 

النسيان في أمر من الآمور. ومن ذلك قوله في إحدى قضايا 
الوقف: «... فإن كان حنا ذاكرين ما لهم إلا ربع فهو زلل من 

الكاتب أو بنسيان منا جل من لا يضل ولا ينسى»!؟١).‏ 

(19) انظر: الوثائق ذات الأرقام التالية: 111 108 477 1١14‏ مالا 09ل 
/اا/ء الرياض: دارة الملك عب دالعزيز. 


(17) انظر: الوثيقتين رقم :٠١85‏ ورقم :1١5١‏ الرياض. دارة الملك عبدالعزيز. 
(14) الوثيقة رقم: :1١14‏ الرياض؛ دارة الملك عبدالعزيز. 
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كما أن الإقطاعات التي يمنحها الإمام لرعاياه. لا يحق لأحد 
الاعتداء عليها. ومن حاول الاعتداء عليها فإن الإمام يمنعه؛ وإن 
كان الإقطاع من إمام سابق فإن الإمام الجديد يمضيه؛ ويتوعد 
بالتهديد من تعرض له. ومن ذلك رسالة أرسلها الإمام عبدالله 
بن فيصل بن تركي إلى بعض بلدانه يخبرهم فيها بآنه ممضي 
لإحدى أسرهم عينهم وسواقيها الشمالية والجنوبية الممنوحة لهم 
من الإمام عبدالمزيز بن محمد بن سعدود (5/ا١١-‏ 
اهاره1١-605ام)[19).‏ 
ب. الاشراف على الأمن: 

يباشر الإمام عقاب العابثين بأمن وسلامة البلاد سواء كان 
فردًا أم جماعة؛ ومن ذلك ما حدث من رئيس إحدى القبائل 
ومعه بعض القبائل الآأخرىء عندما قطعوا الطريق على الحجاج 
عام ١177ه/1840م:‏ فقد غضب الإمام فيصل بن تركي: وطلبه 
لمجازاته؛ ولكنه لم يتمكن منه إلا بعد ذلك بأشهرء وذلك عندما 
لجا رئيس تلك القبيلة إلى قبيلة أخرىء. فأرسل إليها الإمام 
فيصل يطلبه منهاء قلما استلمه رسل الإمامء: ذهبوا به إلى 
الأحساء حيث قتل هناك( ')؛ وكان قتله بعد فعلته بعام بأمر من 
الإمام فيصل بن تركي/"1). 

وقد كان لهذه الحادثة وقع كبير على أمن الدولة وسلامتها 
ضد من تسول له نفسه العبث بأمنهاء كما كان لها دور كبير في 


(10) الوثيقة رقم: :146٠‏ الرياض؛ دارة الملك عبد العزيز. 

(13) الذكير. مقبل بن عبدالعزيزء تاريخه "دون عنوان" مخطوط رقم 014: بغداد. 
مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب؛ ص؟. 

9ة) الفانشرى انصد :ين عدون الأخيان النجرية شتقيق »عبد الله بق يرزييف التعيل: 
الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ بدون تاريخ. ص ١79‏ . 


د. محمد بن علي السكاكر 


إظهار قوة الدولة لدى زعماء القبائل الآخرينء ويظهر ذلك 
عندما تخلى جميع زعماء القبائل عن مناصرته؛ أو حتى التوسط 
له عند الإمام فيصل بن تركيء بل إن جماعته تخلوا عنه عندما 
وصلت إليهم جيوش الإمام فيصلء وتوسلوا إليه آلآ يأخذهم 
بجرم لم يرتكبوءا"!). 

وقد يقع خلاف بين أهل ناحية من النواحي أو بلد من 
البلدان التابعة للدولة. فيخرج الإمام للاصلاح بينهم: ورد الظالم 
عن ظلمه. ومن ذلك ما حدث بين بعض أهالي إحدى البلدان في 
كتريس تعد نطةا 1العار68) امسن كلاف مغرج إليهم الإقاء 
فيصل بن تركيء ولما وصل إليهم أودع أهل الخلاف السجن, 
وصادر سلاحهم. ثم أمّر عليهم شخصا من قبله("1). 
ج. الإشراف على الشؤون المالية والحربية : 

لما كانت الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام لقول 
الرسول يَلِةِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة. وحج 
البيت. وصوم رمضانء!'"!. كما أنها تعد من أهم موارد بيت 
المال» إذ تؤخذ من الأغنياء. وتصرف في مصارفها الشرعية التي 
بينها الله في قوله تعالى: ل إنْما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
ليها والمؤلقة قلوبهم وفي الرقَاب والْغارمين وفي سبيل الله واين اليل فريضة من 
الله واللّهِ عليه حكيم رج 114" كما أن الزكاة تعد من آأهم وسائل 
التكافل الاجتماعي؛ لذلك أولاها قادة الدولة السعودية الثانية 

(14) ابن بشرء المصدر السابق. ج”". ص.ص 394-9599, /771. 
(15) المصدر نفسه؛ 557-17171/57 


)7١(‏ متفق عليه. 
)7١(‏ سورة التوبة: آية 50. 
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حل اهتمامهم شكان الإمام بشرق عليها بنفسه: ويقوم بإرسال 
العمال تجيابةها عقدها] جين وقت دشميما؛ سوام كانه هيدا 
أو نقدًاء وبعد جبايتها يصرفها الإمام في مصارفها 
الشرعية(”). 

كما يشرف الإمام على إعداد القوات: ويكلف عماله على 
الأقاليم ورؤساء البادية بإعداد الجيوش وما يلزمها من عدة 
وعتاد؛. ويحدد لهم موعدًا معلومًا في مكان معين يجتمعون فيه 
للغزو. ويهدد بالعقاب من يتخلف أو يخل بما أمر بهل""). وكان 
الإمام يقود الجيش في كثير من المعارك(؛"), وأحيانًا يجعل نائبًا 
عنه فى قيادة الجيشء وغاليًا ما يكون ابنه الأكبرأوأحد 
إخوانه ".وريم يعوو اميش لحن القانة االشهورين مسن 
القيادة والإخلاص للدولة(١").‏ 
د . الاشراف على التعليم : 

نظرًا لما للعلم من دور كبير في رقي الآمم وتطورها؛ فقد 
أولى حكام الدولة السعودية الثانية 
العلم والتعليم اهتمامًا كبيرًاء فكان 
الإمام يحضر مجالس التعليم, 
ويشارك في المناقشات التي تدور 


أولى حكام الدولة السعودية الثانية العلم والتعليم 
اهتماما كبير فكان الامام يحضر مجالس التعليم؛ 


ويشارك في المناقشات التي تدور بين العلماء وطاابهم 


(؟7) ابن بشرء المصدر السابقء 0/7؟5 

(7) المصدر نفسهء 7/١1١١5-1١١؛‏ وكذلك: بوركهارت؛ جوهان لودفيج: مواد لتاريخ 
الوهابيين» ترجمة عبدالله الصالح العثيمينء. ط١ء؛‏ دون مكان ودار» 
6 اه/1580م: ص.ص 75-60. 

(72) ابن بشرء المصدر السابق. 14-0//5-/1/-؟؟١‏ 

(20) المصدر نفسه. ج”. ص .ص ”17, 19 6/؛ وكذلك: الذكيرء المصدر السابق» 
ص/ا/. 

(21) ابن بشرء المصدر السابق؛ 15/7. 


د. محمد بن علي السكاكر 


بين العلماء وطلابهم؛ ويعين المخصصات التي تكفي حاجة العلماء 
في سائر البلادء وغالبًا ما تكون مبلعًا من المال» ومقدارًا من 
التمر والعيش والسكر الام والقهوة (؟"). كما يجتهد الإمام في 
حل المشكلات التي تعترض طلبة العلم؛ فيخرج لهم من خزينة 
الدولة ما يكفيهم مدة دراستهمء ويسمى ذلك (بروة)[(""). وكان 
بسع كاده و أبتاء اسركه فلن خصون مجانين الغلماء كيقية 
الطاات وين خرص الإمام على فر العلم وضع بالاتساق مع 
المعلسن من العاماء واللشايخ أوقانا معلومة للقدريس:ء وغالبًا ما 
تكون بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمسء ومن بعد صلاة 
العصر حتى قبيل الغروب. ومن الملفت للنظر آن التعليم لا ينقطع 
حتى في وقت الحروب, إذ يحرص الإمام أن يكون هناك بعض 
المعلمية النزوة يصتصيوق الحيش أثنات سرد يلقو ا غلن اتطلاب 
دروسًا في العلوم الشرعية والعربية (5). 
ه. العناية بالفقراء والمساكين : 

من المعلوم أن الدين الإسلامي الحنيف يحث على التكافل 
والشراكم والكفاطىي هته جعل الفشبراء واللساكىن بحف] عند 
الأغنياء. وجعل من مهمة أولياء الآمور رعاية هذا الجانب 
والاهتمام به. ولذلك نرى الإمام في عهد الدولة السعودية الثانية 
يهثم بهذا التجافب» كيمان رهايحة' لفلف الفكة مق مجكمم الدولة: 


(77) انظر: الوثيقة رقم: 477: الرياضء دارة الملك عبدالعزيز. 
(72) البروة: هي التحويل الذي يعطى للطالب ليقبضه من إحدى الجهات. وقد 
تشتمل على أرز وسكر وشاي وقهوة وتمر 
انظر: صحيفة أم القرى؛ العدد :55١‏ مكة المكرمة؛ الجمعة / صفر 45؟١ه/‏ ؛ 
يوليو ١55ام.‏ 
(7) ابن بشرء المصدر السابق. 0/7”؟7. 
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نظام الحكم في الدولة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجا نان 


لكين دعبي جملا الك عليه رحصة فى القلوب مصيروظ: 
إليه... وكانت اليتامى من كل بلد عنده فى قصره: وكل أرملة 
ومنقطع يحسن إليه ويبره. وهو الذي يتولى لباسهم وكسوتهم 
بيده تواضعًاء كما" يقدم إليهم الطعام إلا بحضرته.... ومن 
ولين الكلام وإطعام الطعام(:"). 
مستقيمين. عرف عنهم التدين والبعد عن الأهواء الشخصية. 
حتى يشيع العدل فى الدولة, ويهناً المجتمع بحياة آمنة مستقرة؛ 
لأن عمال الدرولة إن كاتا ستصفيق بالعد ل وسواهاة أواسر الذت 
كان ذلك سينا من اسيات اسكقر إن الأعون وقناء السيادة أن " 
من حسن السياسة وتمام السيادة والرياسة اختيار الخاصة 
والوزراء» وانتخاب الكتاب والجلساءء واستشارة دي الرأي من 
الفشئلاء " (01), 
وتجب طاعة ولى الأمركما دل على ذلك الكتاب والسنة؛ إلا 
إذا أمر بمعصية؛ كما أن لولي الأمر حقوقا على رعيته؛ منها ما 
0 1 
> له انحق مال السلمية: تطير جحي زا تقطاضدرهن الفظر 
في شؤونه الخاصة وتفرغه لإدارة شوؤّون محتمعه . 
(6) ابن بشرء المصدر السابق؛ .117-11١/7‏ 
)8١(‏ القلعي؛ الإمام أبي عبدالله محمد بن علي؛ تهذيب الرئاسة وترتيب السياسة, 


تحقيق إبراهيم يوسف ومصطفى عجو طتء الأردن - عمان: مكتبية المنار: 
0 اه/ 6ام ص77 .1١‏ 


د. محمد بن علي السكاكر 


* - له النصرة من الأمة ضد كل من يؤذيه؛ أو يتمرد عليه فردًا 
كان أو جماعة. 
؛ - له النصيحة: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(""). 
ولقد تميز حكام الدولة السعودية الثانية بالتواضع والحلم, 
يقول ابن بشر في وصفه للإمام تركي بن عبدالله. وذلك ضي 
رسالة أرسلها إلى الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم بن سيف: 
«... وهو مع ذلك في تواضعه كرجل من عامة المسلمين يلبس 
مثلهم في اللباسء ومثلهم على الراحلة إذا ركب في الناسء أبوابه 
لا ترد. وحجابه لا ترد. ويكافحه الجافي فيرد عليه أحسن ردء 
وتؤقنه اكرأة والحبعيت العاجة كيقت وله يضدد: قصان السلمون 
به مبتهجينء؛ وبأخلاقه الحسان مسرورين: وهم به في أوطانهم 


آمنون 6 : 


فاستطاع بحنكته وحسن سياسته أن يوطد أركان دولته, ويجعلها 
قزية رميابة دين جور اناد وق وضقة الرجالة باحر كوت 
الإمام فيصل بقوله: «إنها حكومة فوية ومنظمة: وأنها ذات 
صفة مركزية وفعالة ومسيطرة في إدارتهاء وأن الينبوع الذي 
تستمد منه فوتها والذي يربط بعضها ببعض هو الدين والجيش؛ 
وأنه لا يوجد دستور أو نظام للحكم سوى ما شرعه القرآن أو ما 
تقضي به الضرورات والظروف المحيطة بهم... (4"). 


(65) أبو فارسء المرجع السابق. ص.ص .7017-5١5‏ 

(87) ابن بشرء المصدر السابق؛ 7؟//ا١8-1١1.‏ 

(84) مجلة العرب. مدينة الرياض قبل مئة عام في نظر رحالة إنجليزيء الرياض؛ 
السنة الأولى. جمادى الأولى 7417اهء ص .ص 5/17-//35. 
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نظام الحكم في الدولة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجا يذنا 


ثانيا: ولاية العهد 

يأتي ولي العهد بالمرتبة الثانية -بعد الإمام- في سلم الدولة 
الإداري» وشروط ولاية العهد هي الشروط نفسها الواجب 
توافرها في الإمام: ويضاف إليها ما يلي: 
١‏ - أن يقبل المعهود إليه العهد ويرضاه؛ لأن العهد عقد بين 

الطرفين. 
" - أن يكون المعهود إليه حاضرًاء أو في حكم الحاضر(*"). 

وللامام الحق في تعيين ولي العهد. وتنعقد إمامة المعهود إليه 
بعد وفاة من عهد إليه؛ قال الماوردي: «وأما انعقاد الإمامة بعهد 
من قَبّلهِ فهو مما انعقد الإجماع على جوازه؛ ووقع الاتفاق على 
صحته لأمرين عمل بهما المسملون ولم يتناكروهماء أحدهما: أن 
آبا بكر قزالقة عهد يها إلى عمر واه فاكيت المسلمون إمامتة 
بعهده. والثاني: أن عمر ننفت عهد بها إلى أهل الشورىء. فقبلت 
الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادًا بصحة العهد 
بهاء وخرج باقي الصحابة منهاء!(١‏ "). 

وتجدر الإشارة إلى آن نظام ولاية العهد كان معمولاً به من 
أيام الدولة السعودية الأولى التي كانت تسير على نظام وراثي؛ إذ 
إن الإمام في ذلك العهد كان يتخن من أكبر أبناته وليًا م 
ويعهد إليه بقيادة الجيوشء ويستشيره في كل الأمور!""). حتى 
يتعلم الابن مهمات الإدارة. ويستعد لتولي الحكم بعد والده. 


(65) أبو فارسء المرجع السابق. ص.ص 7817-5456 . 
الدينية. تحقيق أحمد مبارك البغدادي. ط١.ء‏ مكتبة دار ابن قتيبة: الكويت, 
ص١‏ ؟7. 


د. محمد بن علي السكاكر 


ولما كانت الدولة السعودية الثانية امتدادًا للأولى ومكملة لهاء 
فقد سارت على هذا النظام نفسه:؛ وإن كانت لم تطبقه في 
الواقع العملي كما حصل في عهد الدولة السعودية الأولى 
للامامين عبدالعزيز بن محمد وابنه سعود اللذين أسندت لهما 
ولاية العهد في حياة سلفيهماء فقد أصبح شائعًا ومعرومًا أن 
الابن الأكبر هو ولي العهد والإمام بعد وفاة والده. وهذا ما جعل 
بعض المؤرخين يصرح بولاية العهد لعبدالله ابن الإمام فيصل["2). 
ولذلك نرى الإمام في عهد الدولة السعودية الثانية يعد ابنه 
الأكبر لتولي الإمامة بعده عن طريق إسناد كثير من المهمات 
العسكرية لهذا الابن؛ فهذا الإمام تركي بن عبد الله كاخ معد أبثه 
فيصلا لتولي الحكم من بعده؛ فنراه يوكل إليه مهمة قيادة 
الجيوش في الحاضرة والبادية لصد الهجوم الذي ربما تتعرض 
له الدولة: أو لتثبيت الأمن والتوسيع من رقعة الدولة. ففي سنة 
0١ه/186795م‏ قامت إحدى القبائل بمحاولة الإغارة على نجدء 
فبعث إليهم الإمام تركي بن عبدالله ابئه ميل على ادن خيشن 
كبيرء فالتقى الجيشان في معركة ' السبية ". وكانت الحرب 
مسعالا ييخ الطاركي عق كتب اللد النصر لجيش الإماه[؟"). 

وفي سنة 1414١ه/؛‏ 17م اغتصب مشاري بن عبدالرحمن 
الحكم في الرياض بعد أن اغتال الإمام تركي بن عبدالله؛ ولما 
وصل الخبر إلى ابنه فيصل - وكان يقوم بعمليات حربية في 
الشرق - كتم الخبر عن جيشه. ثم اجتمع بمن يثق بهم: وأطلعهم 
على خبر مقتل أبيه. وطلب منهم الرآي. فاستقر رأيهم على 
استعادة الرياض ومعاقبة الجاني المغتصبء وأقسموا يمين الولاء 


(48) العثيمين؛ تاريخ المملكة. مرجع سابق: .711/١‏ 
(84) ابن بشرء المصدر السابق؛ ؟/70-07. 
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نظام الحكم في الدولة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجا انا 


والطاعة لفيصل بن تركي على أنه إمام وحاكم لهه('*). ثم ذهب 
الإمام فيصل إلى الرياض؛ فاستعاد الحكم فيها بعد أن قتل 
مشاري بن عبدالرحمن!!*). فبدأت بذلك فترة حكمه الأولى التي 
امتدت حتى سنة 5704١1ه/187/8م‏ عندما هزم أمام قوات محمد 
علي باشا - والي مصر من قبل الدولة العثمانية - واستسلم 
وقبل السفر إلى القاهرة» وتولى حكم نجد خالد بن سعود تحت 
١ه‏ /1غ18ام حيث خرج عليه عبدالله بن ثنيان الذي تمكن 
هن يسطل سيطرته على تجد وطرد القوات المصرية متها(" ). 

وفي سنة 1705ه/ 1847م وصل الإمام فيصل بن تركي إلى 
نجد فارًا من سجنه في القاهرة. واستطاع أن يسترد حكمه 
بمؤّازرة معظم أمراء بيلدان نجدء وذلك يعد أن استعاد الرياض 
وقبض على عبدالله بن ثنيان(""). فبدأت فترة حكمه الثانية التي 
استمرت حتى وفاته سنة 585 اه/ 710ام. 


وفي هذه الفترة استقرت الأحوال في نجد تحت حكم الإمام 
فيصلء وكان يتولى الحملات ابنه عبدالله الذي أجمع أهل نجد 
أنه منذ مئّة سنة لم يروا أجود منه في الكرم والفروسية(**)؛ كما 
كان عبدالله اليد اليمنى لأبيه طوال فترة حكمه الثانية؛ ولما كف 
بصر الإمام فيصل بن تركي؛ باشر ابنه عبدالله أعمال الدولة, 


(40) المصدر نفسه. ص١١٠.‏ 

(91) نفسه؛ ص4 .1١‏ 

(41) البسام؛ عبداللّه بن محمد بن عبدالعزيز. المصدر السابق؛ ص4؟1. 

(57) الذكيرء المصدر نفسه. ص. ص .01١-6٠‏ 

461 ترشيت شارن يو سيف ادوج يوالع ين تمشيق عدانبة المبالت 
العثيمين: الرياض, الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة 
5 اه/995ام: ص ذة. 


د. محمد بن علي السكاكر 


وعاونه أخوه محمد بن فيصل إلا أن الإمام فيصل ظل المرجع 
الأعلى في الدولة حتى وفاته سنة 1745ه//00(.1870). 

ولقى بعلت الاناء هيضل ين مركي أررسة ايناد سم سبد الله 
وسعود ومحمد وعبدالرحمن, وقد بايع المسلمونٍ بعد وفاة 
الإمام فيصل ولي عهده ابنه عبد الله كل وذلك ويفها تلتعاليد 
المرعية أن يلي الحكم أكبر الأبناء سناء وكان عبدالله ساعد 
الإمام فيصل طيلة حياته؛ أنجز له الكثير من جلائل الأعمال. 
ويحفل تاريخ الإمام فيصل بالحملات التي قادها بنجاح ابنه 
فبد انل 17 

ماعط أن إعامة عبد اللدون فيضيل له :* تسخين طرياا: ]د نه 
يلبث أن خرج عليه أخوه سعود بن فيصلء. وحدث بينهما عدة 
معارك انتهت بفرار الإمام عبدالله بن فيصل من الرياضء وتولي 
سعود بن فيصل الحكم في نجدء وذلك سنة /78١ه/‏ 1411م 
وكان من جراء هذه الاضطرابات أن انفصلت بعض أقاليم الدولة 
السعودية مثل جبل شمر والقصيم والأحساء(2). 

وعندما توفي سعدود بن فيصل في نهاية عام 
١0ه/1874م:‏ تولى الإمام عبدالرحمن الحكم. ثم تنازل 
لأخيه الإمام عبدالله بن فيصل؛ نظرًا لكبر سنه؛ ولأنه الإمام 


(15) الزركلي. خير الدينء شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز. ط", 
بيروت: دار العلم للملايين 115917ه//الاة ام 4/١‏ . 

(41) ابن عيسىء إبراهيم بن صالح.؛ عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في 
آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشرء الرياض؛ الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مئّة عام على تأسيس المملكة 4١15‏ اه/ة99ام: ص19 . 

(90) جمعة: إبراهيم: الأطلس التاريخي للدولة السعودية:؛ الرياض:؛ دارة الملك 
عبدالعزيزء دون تاريخ ص١؟١١.‏ ا 

(48) الذكيرء المصدر السابق؛ ص5. 
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نظام الحكم في الدولة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجًا : 


السابق قبل خروج أخيه سعود عليه. وبذلك هدأت الأوضاع 
نسبيًا في نجدء وذلك سنة ”595 اه/ 17/ام. 

وبناء على ما سبق يتبين لنا أن تولية العهد للابن الأكبر تتم 
في الظروف الطبيعية: أما عندما تكون الحالة غير طبيعية في 
الدولة كفترة الاضطرابات التي حدثت في عهد الإمام عبدالله 
تخ قيضل فان هذا الأساس لا عبار علية فى القالب؟ تخلرًا قود 
أطراف النزاع التي تتوع يموجبه الاضطرابات. 

ومن كل ما تقدم عن ولاية العهد نجد أنها كانت محكومة 
بنظام وراثي في حالة كون الآمور طبيعية. ويجد ولي العهد 
مساندة كبيرة من مجتمع الدولة بمختلف فنّاته؛ أما إن كانت 
الظروف غير طبيعية كوجود منافسين للامام الجديد من إخوته 
أو غيرهم. فإن هذا النظام لا يسار عليه ويتولى الحكم من تكون 
الغلبة له. ويضطر أهل الحل والعقد من العلماء والمشايخ إلى 
مبايعة المنتتصر من أطراف النزاع درءًا للمفاسد وحقنا لدماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهه!5*). 
ثالثا: أمراء الأقاليم 


نظرًا لأن الدولة - غاليًا - تتكون من أقاليم متعددة. مجاورة 
لمركز الدولة أو بعيدة عنها؛ فإنه يتعذر على الحاكم أن يتولى 
بنفسه الإدارة المباشرة لجميع ما يتصل بهذه الأقاليم؛ ولذلك كان 
عليه أن يستعين بممثلين له في أقاليم الدولة؛ لينفذوا أنظمتها 
ومن المعلوم أن الدولة السعودية الثانية كانت امتدادًا للدولة 
السعودية الأولى ومكملة لها؛ ولذلك سارت الثانية على أنظمة 


)035 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: مصدر سايق» رلا 


د. محمد بن علي السكاكر 


الأولى نفسهاء ومن ضمنها نظام «أمراء الأقاليم»؛ إذ كان الإمام 
يعين زعماء المدن والمناطق والقبائل» ويعزلهم عندما يريدء إلا أن 
الإمام على العموم كان يبقي على من اختاره أهل الإقليم أو من 
هو رئيس القبيلة بالتوارث: وبخاصة إذا فت أنه مخلص للدولة: 
وهذا الولاء والإخلاص يجعل منصبه ينتقل إلى ابنه أو أخيه بعد 
وفاته(” ''). 
وكان مع الآمير من يسانده في تولي بعض الآمور الخاصة 
في إقليمه مثل: القضاءء وبيت المال» وجمع الزكاة.... ومكانة 
الأمير تأتي بالمرتبة الأولى في إقليمه فقطء وبيده صلاحيات 
واسعة في الإقليم المعين عليه. فهو المشرف على الإدارة والمالية: 
والمسؤول عن جمع القوات للفزوات في إقليمه!'''). وعليه 
واجبات يمكن إجمالها بما يلي : 
١‏ - إدارة شؤون البلاد في منطقته ورعاية شؤون الناس حسب 
مادق الدولة وأؤامين الإناح.. 
؟ - تنفيذ أوامر الإمام بتجهيز الرجال وما عنده من عدة وعتاد 
في وقت الحرب. 
" - جمع الزكاة في إقليمه بواسطة جباة يعينهم بنفسه. ثم يرسل 
هذه الأموال إلين الريامن. 
- إذا قام الآمير بغزوة أو حملة تأديبية فعليه أن يرسل خمس 
الغنائم لبيت المال في العاصمة. 
4 - عليه توزيع ما يصله من الإمام من عطايا ومنح عينية أو 
نقدية للرؤساء والفقراء في إقليمه(؟' '). 
)٠٠١(‏ بوركهارت. المرجع السابق. ص"؛ . 


الله (١‏ أبو علية: الدولة السعودية الثانية, مرجع سايق» ص77”2 . 
(؟* (١‏ المرجع نفسه؛ ص؟77 . 
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نظام الحكم في الدولة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجًا وف 


وقد يجمع أمير الإقليم أو البلد بين منصبينء فيكون نائيًا 
لبيت الال 2 جائب كونه أميراءٍ ومن ذلك ما حدث في عهد 
فكي سد بن اشن أميرًا ونائيًا ا المال في 
سديرةا 00 
وتجدر الإشارة إلى أن لأمراء آل سبعود مشاركة في إمارة 
بعضص الأقاليم, ويكون هناك من أفراد الأمسرة الحاكمة من هو 
مؤهل لتولي هذا الأمر فيلجاً الإمام إلى تعيينك دائمًا أو مؤقتاء 
ففى سنئة 517١اه‏ / كام عين الإمام فيصل بن تركى ابنه 
سعودًا أميرًا على الخرج. وطلب منك إصلاح هذا الإقليم 
وعمارته!؛'١).‏ وفي سنة 175764ه/185م أسند الإمام فيصل بن 
تركي إمارة القصيم إلى أخيه الأمير جلوي بن تركي|*' '). 
وقد كان الإمام في عهد الدولة السعودية الثانية على صلة 
وثيقة بأمراء الأقاليم. فكثيرًا ما يرسل إليهم نصائح عامة, 
ويطلب منهم قراءتها في المساجد بعد الصلاة(! ''). كما يستغل 
وفت اجتماعهم عنده لنصحهم وتوجيههم وتحديرهم من ظلم 
الرعية؛ وربما هددهم وتوعدهم بالعزل والطرد إن لم يلزموا 
جانت العد لاض تار اتيم سال بخطية العام تركي ين عبدالله 
عندما كان عائدًا من إحدى غزواته. فاجتمع بمن معه من الأمراء 
وقال لهم: «اسمعوا يا أمراء البلدان» اسمعوا يا أمراء المسلمين, 
إياكم وظلم الرعاياء والأخذ منهم غير الحقء فإذا ورد عليكم 
)٠١*(‏ ابن بشرء المصدر السابق؛ 15/7. 
)٠١4(‏ المصدر نفسه؛ 710-741/7 
)٠١5(‏ نفسه. ص775؛ وكذلك: الذكيرء المصدر السابق؛ ص/1. 


)٠١3‏ انظر هذه الرسائل في: الدرر السنية. مجلدثت جال مصدر سابق» ص .ص 
11-0 


د. محمد بن علي السكاكر 


أمري بالمغفزى حملتموهم زيادة لكم إياكم وذلك.... وإذا ورد 
الفخل يقر بقدة 2 ليكثو السائط عليه: فاعلموا أني لا 
أبيحكم أن تأخذوا من الرعايا كثيرًا ولا قليلاً: . فمن حدث منه 
خللم أو اقعدى فلن ركيطة بيو حاق ظلنن اديه وله ول ا علط هخ 
وطنه بأهله(" 0 

ولما اغتيل الإمام تركي بن عبدالله في سنة 749 اه/غ 1417م 
على يد مشاري بن عبدالرحمن كان الأمراء من أهم مساندي 
الأخام فيضل بن تركن على استرجاع الحكم ومعاقية الجناة إذ 
بايعوه إمامّاء وساروا معه إلى الرياض حتى تمكن من استعادتها 
والقبض على الجناة وتنفين حكم الله فيه(" .)١‏ 

وقد سار الإمام فيصل بن تركي وبخاصة في فترة حكمه 
الثانية على سياسة والده الإمام تركي نفسها؛ ولذلك حافظت 
الدولة على فوتها وهييتهاء ولم تضعفها محاولة بعض الأقاليم 
الخروج على الإمام وإعلان الثورة عليه؛ فقد تعامل الإمام فيصل 
مع ذلك بحزم وشدة حتى ألجأها إلى طلب الصلح والأمان(*''). 

ويعد وهاة الإمام فيصل بن تركي سثئة 85 اه/ره1 ام بدأت 
الدولة تفقد سلطانها التدريجي على أمراء الأقاليم نتيجة 
ويخاصة بين ابئنيه عبدالله وسعود؛ مما أدى إلى انفصال بعضص 
هذه الأقاليم عن الدولة مثل الأحساء والقصيم وحائل!' .)١'‏ ثم 

)٠١7(‏ ابن بشرء المصدر السابق؛ ؟/4/-15. 
)٠١(‏ الذكيرء المصدر السابق؛ ص؟7. 


)٠١(‏ الذكيرء المصدر السابق. ص. 
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نظام الحكم في الدولة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجًا : 


تطورت الأحداث مع تنوع أسبابها حتى أدت إلى نهاية الدولة 
السعودية الثانية وسقوطها على يد أمير حائل محمد بن عبدالله 
آل رشيد سنة 5١؟١اه/ .)١١!1451١‏ 
رابعا: نظام الشورى 

لقد أولى الإسلام مبدأ الشورى اهتمامًا كبيرًاء وجعله من 
أهم أسس الإدارة والحكم في الدولة الإسلامية,. وقد أنزلت 
بسورة كاملة فى القران الكريم تحمل اسم «الشوري»» وقيها يفول 
الله تعالى: فا والّذين استجابوا لربهم وأقَامُوا الصلاة وأمرهم شورئ ينهم وما 
رزقناهم ينفقون ا الا كما أن اكلة سبحانه وتعالى وجه نبيه 
محمد يله إلى إقرار مبدأ الشورى والعمل به؛ فقال تعالى: «فبما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظَا غليظ القلب لانفضوا من حولك قاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأَمر فَإِذَا عرمت فَتَوَكّل عَلَى اللّه إن الله يحب المتوكلين 
«2> 74١)؛‏ ولذلك كان الرسول كَل يهتم بالشورى. فيستشير 
أهل الرأي من الصحابة رضوان الله عليهم, مع أنه لم يكن 
بحاجة إلى رأي أصحابه؛ لآنه يتلقى التشريع وحيًا من ربه؛ ولكنه 
أراد إرساء هذا المبدأ في الدولة ا 0 

ويمكننا تعريف الشورى بأنها: تتبع الآراء المختلفة ووجهات 
النظر المطروحة حول قضية من القضاياء وتقليب النظر فيهاء 
واختبارها من أصحاب العقول والآفهام حتى يتوصل إلى 


0 الثانية. طلا ٠‏ عنيزة: ؛ الطايع الوطنية ٠‏ 16 -م/ اه/امة١‏ حلممكام 


ص١58.‏ 
)١1١19(‏ سورة الشورىء آية /5. 
)١1١7(‏ سورة آل عمرانء آية .١09‏ 
)١١4(‏ العلي. محمد مهناً. المرجع السابق. ص.ص .١١5-١١6‏ 


د. محمد بن علي السكاكر 


الصواب منهاء أو إلى أصوبها وأحسنها لتحقيق أحسن 
النتاكد("١١).‏ 

ونظرًا لأهمية الشورى بصفتها نظامًا إسلاميًا حث الإسلام 
عليه ورغب فيه؛ فقد أولته الدولة السعودية بأدوارها الشلاثة 
عناية فائقة. فحكام الدولة السعودية الأولى كانوا يستشيرون 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في حياته: وأمراء الأسرة والعلماء 
وأصحاب الرأي؛ وبعد مداولة الأآمر بين هؤلاء يقرر الإمام 
الحكم؛ فيصدر أمرهء هذا في حالة السلم. أما في حالة الحرب 
فإن الإمام ومن خرج معه من العلماء وأمراء الأقاليم يشكلون 
مجلسًا استشاريًا غير رسمي؛ وذلك لآن أمراء الأقاليم أو رؤساء 
القبائل لا يستطيع أحد من أفراد رعيتهم أن يتطاول عليهم أو 
يثني كلمتهم!' .)١'‏ وقد سارت الدولة السعودية الثانية على هذا 
المبدأ نفسه؛ لأنها امتداد للأولى ومكملة لها("١١).‏ 

والشورى تنقسم قسمين: خاصة؛ وعامة. فالخاصة تضم 
الأمراء والقضاة والفقهاء والقادة وبعض أفراد الأسرة الحاكمة. 
وتجتمع في الرياض بآمر من الإمام؛: ويبرز دورها في حالات 
الحصرب!١١١).‏ ومن الأمثلة غلى ذلك نا حدث في عام 
5١ه/‏ 1487م حيث خرجت حملة عسكرية من مصر بقيادة 
إسماعيل أغا وخالد بن سعودء فلما وصلت إلى الحناكية وبلغ 
خبرهم الإمام فيصل بن تركي. جمع رؤساء رعيته ومن ضمنهم 


)1١١6(‏ أبو فارس» المرجع السابق» ص لا. 


ص .ص 771-155 , 


. أبو علية: الدولة السعودية الثانية. مرجع سايبق» ص؟77‎ (١ ١7 
المرجع نفسه؛ ص4؟7.‎ )1١14( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعمزيز 
العدد الثالث رجب ١85١هء‏ السنة السادسة والعشرون 


نظام الحكم في الدولة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجًا يف 


عبد الله ين على من وشيق ,كابس اهم ماروا خليه باكتفير 
إليهم ففعل!؟''). وكذلك فعل الإمام فيصل في أمر الانصراف 
عن بحصياز الرين :فى الحملة كقييها ١7‏ 

أمّا العامة فهي أوسع من الخاصة؛ وتعقد على شكل 
الحمشحاماك شضافة فى متاسبات سين ةرس الفاتب تشاول 
مشكلات الأقاليم: وبعض حالات الفتور والتمردات في الأقاليم: 
ويتختضسرها القحماة والأشراء والفلضاء واصراء الأقاليم ورؤسساء 
البادية والقادة. وخير مثال على ذلك اجتماع 'وثيلان" الذي عقده 
الإمام تركي بن عبدالله مع أمراء ورؤساء الأقاليم والبلدان الذين 
معه؛ في سنة /1174ه/ 1877م عندما نزل على ماء قرب الدهنا 
يقال له: وثيلان . فأمر على رؤساء النواحي وأمرائهم أن 
يجتمعوا عنده. قلما حضروا قام فيهم مذكراء فأول ما وعظهم به 
أن ذكرهم نعمة الله عليهم بالاجتماع بعد الفرقة, والأخوة بعد 
العداوة: والغنى يعد العيلة:.. ثم أغلظ الكلام على الأمراء 
وتهددهم وحذرهم من ظلم الرعية('"). وهكذا يتبين لنا أن 
الشورى نظام إسلامي تربوي شرعه الإسلام لمساعدة رئيس 
الدولة في إدارة شؤون البلاد . 

وتميدن الأقنات إل أن الشورى ض ييه الرولة البتعودية 
الخانية قد كان لها دور مباشر في إدارة الجيشن وظرق الفحان 
وأفبالبيه اكشرهن قيرهاء وزيما يكون السبب في ذلك أن 
الحروب كانت هي السمة البارزة ضي أكثر فترات هذه الدولة: إذ 
لم تخل سنة طوال عهدها من حملة أو عدة حملات عسكرية: 


.١47/؟7 ابن بشرء المصدر السابقء‎ )١17١( 
.48/7 المصدر نفسه‎ )١17١1( 


د. محمد بن علي السكاكر 


إِمّا لإعادة السيطرة على بعض الأقاليم: وإما لإخماد تمرد تقوم 
به بعض القبائل!""١).‏ 
خامسا : مدى تلاؤم نظام الحكم مع واقع مجتمع الدولة 

لقد حدد الدين الإسلامى ما للفرد والجماعة من حقوق وما 
عليهو مق واحبات تحاد يمطديع البمدن» وتام القاكدين علن 
رعاية أمورهم في مختلف جوانبها. وقد وعى المجتمع السعودي 
في عهد الدولة السعودية الأولى هذه الحقيقة. فعمل على 
اتطبسيقها و الحاقظة علبها.مكشييت: الوولة قدا هود 
وبخاصة في الجانب الثقافي نتيجة للاستقرار السياسي؛ 
معنوبا قطنت هذه الدولة على ون العديش الففرف سنة 
7ه/1818م: أحدث ذلك انكماشًا كبيرًا في نقوة السيادة 
السعودية في منطقة نجد وما حولهاء تلك السيادة التي وجدت 
العون والتكاتف من المجتمع الذي آمن بالآأسس والمبادئ التي 
قامت عليها الدولة؛ وأصبح المجتمع بعد سقوط دولته 
يعيش وضعًا حرجا جدًا نتيجة غياب السلطة القوية؛ لأن الأمر 
أصبح بيد الجيش المصري يعمل كيف يشاء. فأحدث ذلك 
اضطرايًا كبيرًا في المجتمع السعودي الذي اعتاد العدل من ولاة 
الأمر. 

وعندما قامت الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي 
بن عبدالله كانت نجد ا تتكون من شقين: حاضرة: 
وبادية. ومن الطبيعي أن يختلف ولاؤهما للدولة في بداية عودة 
الحكم السعودي لها. فالحاضرة؛ وهم سكان المدن والقرى كان 
ولاؤهم على دفعتين: الآولى: نجد وما حولها وقد أعلنت الولاء 


(؟١١)‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. مصدر سابق؛ 59/7-؟7. 
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نظام الحكم في الدوئة السعودية : الدولة السعودية الثانية أنموذجا :1 


والطاعة سنة 47؟1١ه/2""(1877,‏ والثشانية: الأحساء وقد 
دخلت في البيعة بعد معركة السبية سنة 157140ه/4(1/55١١).‏ 
أمّا البادية ورغم تأخرها فقد وفد رؤساء عدد من القبائل 
على الإمام تركي بن عبدالله سنة ”587 اه/ 18717[ ). وكان 
وفودهم على الإمام خوفا منه؛ لأننا نجد أن ولاء بعضهم لم يكن 
نهائيًا لا رجعة فيه. فقد غيّرت بعض القبائل من موقفهم. 
هغ” اه 11859"). 
ومن هنا نجد أن الحاضرة فى نجد والأحساء وما حولها 
كانت في وضع متشابه. في حين أن بعض القبائل البدوية في كلا 
الجزأين كان موقفها متذبذباء وبخاصة في عهد الإمام تركي بن 
على هده القبائلء حتى إننا نلحظ أن بعض القبائل يحارب 
المريع سئة اه/ة85ام بين مطير وأتباعهم. وعنزة 
أاعي(177١)‏ 
وأتباعهم!'' .١‏ 
وبيعد أن توفرت سبل الاستقرار والطمأنينة فى نجد. سعت 
الدولة إلى القضاء على كثير من السلبيات الموجودة في المجتمع 
بشقيه الحضري والبدويء. وذلك من خلال مواءمتها بين العادات 
والتقاليد التي تعارف عليها المجتمع. وصهرها في نظام الدولة 
)١177(‏ ابن بشرء المصدر السابق. ؟/450. 
(4؟1) المصدر نفسه؛ 77/7. 
)١١5(‏ نفسه؛ء ص1. 


.ا/75-0١ نفسه؛. ص.ص‎ )١77( 


لمن د. محمد بن علي السكاكر 


الإداري وأسلوب الحكم فيها. فاتخذت الدولة من "المبايعة" رمرًا 
للقبول والطاعة: إذ حرص حكام الدوئة السعودية الثانية على 
الخد البيغة عثد كرليهم الحكم أو إحمادهم لحركة تمرد عناء 
والبيعة رمز لموافقة المبايع للمبايع له» ووضع نفسه تحت إمرة من 
بايعه؛ ولها احترام خاص فمتى ما أعطيت الإمام كان على المبايع 
السمع والطاعة؛ وإن هو غدر ونكث العهد فهو الملام في كل 
الأحوال. ويعد خارجًا على ولي الأمرء ويجب ردعه وتأديبه. وإذا 
آرغم الإمام ناكث العهد بالرجوع عما قام به؛ وجب عليه تجديد 
العهد وله من الإمام الأمان: فإذا تم ذلك يجري التباحث في 
أسباب نكث العهد(12١).‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن العلماء كان لهم دور في تحقيق الولاء 
والطاعة للإامام: وعدم الخروج 
العلماء كان لهم دورفي تحقيق الولاء والطاعة | عليه. فالشيخ محمد بن 
للإمام وعدم الخروج عليه فالشيخ محمد | عبدالوهاب - رحمه الله - كان له 
ابن عبد الوهاب - رحمه اللّه - كان له دورمؤشر ا دور مؤثر في قفيام الدولة 
في قيامالدولة( دية الأولى السعودية الأولىء وأبناؤه وأحفاده 
وعلماء الدعوة كان لهم دور في 
تقوية مركز الإمام؛ وتحريم الخروج عليه وفق ما تنص عليه 
الشريعة الإسلامية. فقد سئل الشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب عن الحكم فيمن يخرج عن طاعة الإمام فقال: «الذي 
يعصي الإمام يؤدّب بما يزجره عن المعصية:؛ والأدب يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص؛ فمن الناس من يكفي فيه الكلام 
وتفشيله بين الناس؛ ومنهم من لا يكفي فيه إلا الضرب والحبس 
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والجلاء. فإن كان العفو فيه مصلحة فهو أحسن. ولا يقال: إن 
الأدب لازم لا بد منه؛ بل الواجب على الأمير أن يفعل ما فيه 
الأصلح»(*"')2. ولذلك حظيت مكانة الإمام بالتقدير والاحترام من 
الرعية؛ لأنه يحتل أعلى المناصبء؛ فيجب حفظ ماله من حقوق؛ 
حتى يستطيع تآدية ما عليه من واجبات. 

كما أن تعاهد الإمام لرعيته بالنصيحة:؛ وإرسالها لهم بصفة 
دورية. قد زادت من استمرار الروابط قوية بينه وبين مجتمع 
الدولة؛ وذلك لأن هذه النصائح غالبا ما تكون متعلقة بالعلوم 
الشرعية التي تجعل الإمام في مصاف العلماء من حيث الدرجة 
العلمية. ففي نصيحة للامام تركي بن عبدالله. أرسلها إلى عامة 
الممسلمين. قال فيها:«وبعد موجب الخط إبلاغكم السلام 
والسؤال عن حالكم والشفقة عليكم والمعذرة من الله إذ ولاني 
أمركم: والله المسؤول المرجو أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة: 
وآن تسعلفا ممق إذ عطي شكر: :وإذا ابلى صيسن وإذا أذنب 
تفن وائله متعم يسن الشاكرين: ووهدهم علي ذلك 
المزيد....: فالدي أوصيكم به تقوى الله تعالى في السر 
والعلانية.... وجماع التقوى أداء ما افترض الله سبحانه وترك 
ما حرم الله...('؟"). ثم ختم الرسالة بقوله: «وأنا أشهد الله أني 
بريء من ظلم من ظلمكم؛ وأني نصرة لكل صاحب حق؛ وعون 
لكل مظلوم... وبالإسلام أعطاكم الله ما رأيتم؛ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات؛ والسلام(١"١).‏ 
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ّ_ه د. محمد بن علي السكاكر 


أمّا بالنسبة لنظام ولاية العهد. فقد كان من المصالح 

الإيجابية التي احتفظ بها نظام الحكم في الدولة السعودية 

الثانية؛ لآن المجتمع يعرف مسبقا 

نظام ولاية العهد من المصالح الإيجابية التي احتفظ 1 من هو الإمام القادم. ومن خلال 

بها نظام الحكم في الدولة السعودية الثانية؛لأن أ ما يقوم به ولي العهد من أعمال 

الجتمع يمرف مسبقًا منهولامامالقادم | في الدولة؛ يصبح لدى المجتمع 

فكرة عن سياسته ومدى صلاحيته 

للإمامة مستقبلاً. وإن لحظت الرعية بعض المآخذ على ولي 

العهدء بالإمكان الشورى إبداء مرئياتهم حول سلوك ولي العهد 

وتصرفاته. وتصحيح المعوج منها. وحثه على سلوك الطرق المثلى 

في تنفيذ ما أنيط به من أعمال. كما أن ولاية العهد تجعل آمر 

الخليفة ميسورًا في حالة وفاة الإمام: فلا يكون هناك مدخل 
لطالبي السلطة من غير أهلها. 

وأمّا بالنسبة لأمراء الأقاليم: والنظام الذي كانت تسير عليه 

هذه الأقاليم. فإن السلطة المركزية بعد اتساع رقعة دولتها. رأت 

في هذا النظام تخفيفًا للضغط الذي سيحدث لو لم تجعل 

للامام نوابًا في أقاليم الدولة: بالإضافة إلى أن السلطة المركزية 

كانت حريصة على استمرار تبعية هذه الأقاليم لهاء فنظمت أمر 

إدارتهاء وجعلت الإمارة لمن له كلمة مسموعة عند أهل الإقليم 

ممن تثق بهم الدولة. وفي ظل هذا النظام برزت بعض الأمسر 

التي تقلد أفرادها منصب الإمارة في بعض الأقاليم. كأسرة 

السديري التي كانت تحكم إمارة الغاط قبيل قيام الدولة 

السعودية الأولى('''), وإمارة الأحساء والبريمي في بعض 
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الفترات(١).‏ كما أن أمراء الأسرة الحاكمة شاركوا فى إمارة 
بعض الآقاليم. 

إن نظام الإمارة في الأقاليم قد ساعد الدولة على توطيد 
حكمها. ومساعدة مركز السلطة فى إدارة البلاد ونشر العدل 
والاستقرار. 

وأمّا بالنسبة لنظام الشورى فقد ربط هذا النظام الإمام 
وحكومته مع أجهزة الدولة الآخرىء. وذلك عن طريق اتخاذ 
الإجراءات اللازمة حيال القضايا الهامة:؛ ولعل من أيرز المجالات 
التي برزت فيها الشورى بوصفها نظامًا متبعًا في الدولة. مسألة 
إعلان الحرب من عدمهاء والخروج لمقابلة العدو أو انتظاره؛ 
والانسحاب من الحرب أو مواصلتها. 

ومن خلال هذه النظم الرئيسة أصبحت الدولة مهابة 
الجانب قوية الحكم في شؤونها المحلية. وأصبح للامام وولي 
عهده وأمراء الآقاليم ومستشاري الدولة كلمة مسموعة لدى 
المجتمع. وساد الاحترام المتبادل بينهم؛ وأصبح للدولة كيان ونظام 
تسير عليه في جميع شؤونها المحلية. ولم يعكر هذا النظام: 
ويزعزع هذا الكيان إلا ظهور النزاع بعد وفاة الإمام فيصل بن 
تركي بين ابنيه؛ عبدالله وسعودء وتعد هذه الفتنة أهم سبب في 
إضعاف الدولة ومن ثم سقوطها على يد محمد بن عبدالله بن 
رشيد «أمير حائل» سنة 09١١1ه/1"4(1157).‏ 
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الملك عبدالعزيز 


في الإنتاج الفكري العربي 
المنشور في عاى 1ا2اه بحناسبة حرور 
عا على ناسيي المملكه 


|| في هذا الكتاب يجد القاري بين يديه 
رصدًا لما نشر عن الملك عبدالعزيز - طيب الله 
الا 2 الاك الشكرى الع الس ف كاد 
اههء ذلك العام الذي احتفلت فيه المملكة 
العربية السعودية بمرور مئة عام على تأسيسها. 

ل ل د اياك 
ا 
| لبت يه وغوه وإدارنه والشوون 


فشا ال ساشهة رما 


